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cÖwZcv`¨mvi  

gvby‡li g‡a¨ m„ó we‡iva wbimb K‡i ms‡kvab mva‡bi gva¨‡g gxgvsmv K‡i mvgvwRK kvwšÍ cÖwZôv Kiv Bmjv‡gi 

GKwU Ab¨Zg weavb| Avi G ms‡kvabg~jK Kvh©Kjvc‡K ejv nq Bmjvn ev gxgvsmv| Bmjvwg kwiq‡Z Gi ¸iæZ¡ 

Acwimxg| Avjøvn ZvÔAvjv cweÎ Avj-KziAv‡bi wewfbœ Avqv‡Z Gi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv Zz‡j a‡i‡Qb| 

ivm~jyjøvn mvjøvjøvû ÔAvjvBwn IqvmvjøvgI nvw`m kix‡d Gi ¸iæZ¡ I Zvrch©g~jK w`Kwb‡ ©̀kbv cÖ`vb K‡i‡Qb| 

ivm~jyjøvn mvjøvû ÔAvjvBwn Iqvmvjøvg Gi Avwef©v‡ei c~‡e© mvgvwRK Ae ’̄v wQj LyeB bvRyK| wnsmv, we‡Øl I 

nvbvnvwb‡Z ficyi wQj ZrKvjxb mgvR e¨e ’̄v| cvcvPv‡i wbgw¾Z wQj AvieRvwZ| †mB wefxwlKvgq cwiw¯’wZ 

n‡Z gyw³ w`‡ZB ivm~jyjøvn mvjøvjøvû ÔAvjvBwn Iqvmvjøvg-Gi Avwef©ve| wZwb LyeB ª̀æZZg mg‡q Z uvi DËg 

Av`‡k©i gva¨‡g KjywlZ mgvR‡K DËg mgv‡R iƒcvšÍi K‡ib| gvby‡li ˆbwZK PwiÎ‡K Bm &jvn ev ms‡kvab K‡i 

†kÖô ms¯‹vi‡Ki Avm‡b AjsK…Z nb| wKšÍy AvR gymjgvb‡`i g‡a¨ †mB Bm &jvn ev gxgvsmvg~jK Kvh©Kjv‡ci 

wb`viæY AvKvj c‡o‡Q| Bmjv‡gi Abymvix n‡qI gvby‡li g‡a¨ ms‡kvab K‡i mvgvwRK kvwšÍ cÖwZôv Kivi 

gvbwmKZv w`‡b w`‡b jyß n‡q hv‡”Q| Ab¨vq †`‡LI bv †`Lvi fv‡b gË| ms‡kvab K‡i †`Iqv ~̀‡ii K_v eis 

cvi¯úwiK msNvZ Kxfv‡e m„wó K‡i Zvgvkv †`Lv hvq †mB cÖ‡Póv‡ZB wjß| ZvB wb‡Ri nviv‡bv PwiÎ Bm &jvn ev 

ms‡kvabc~e©K Bmjvng~jK Kvh©Kjv‡c wb‡ew`Z nIqvi wbwg‡Ë Bmjvwg kwiqZ cÖ`Ë w`Kwb‡`©kbvi eY©bv †`IqvB 

Av‡jvP¨ cÖe‡Üi g~j cÖwZcv`¨|   
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 التقديم:

الحمد لله الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض، وجعله أشرف المخلوقات خلقا وخلقا، وعلما ووقرا، حتى  

والسلام على خير والصلاة تكبر وكان من الكافرين. سجده الملآئكة كلهم تعظيما وتكريما إلا إبليس أبي واس

عزوجل على فترة من الرسل، هاديا وشاهدا، خلق الله نبينا محمد صلى الله وعليه وسلم الذي بعثه الله 

ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لإصلاح الأمة من الفتن الجاهلية، بتخريجهم من 

 له وصحبه أجمعين. أما بعدآغواية إلى الرشد والهداية، وعلى الضلالة وال
 

صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك  النبيالذين يصدقون شديدا بما جاء به  فإنما المؤمنون هم

وتعالى، معتقدين برسالته، ومحبين إليه أشد حبا من ووالده، وولده، والناس أجمعين، حتى من حياتهم. 

  :ويرتبطون بأخوة الإيمان كالبنيان المرصوص. فالقرآن قرر هذه الأخوة بقوله تعالى
ٌ
وَة

م
مِنُونَ إِخ

م
ؤ
ُ م
مَا الم "إِنَّ

لِحُوا بَ  صم
َ
أ
َ
حَمُونَ"ف رم

ُ
مم ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
قُوا اللَّ مم وَاتَّ

ُ
ك وَيم

َ
خ
َ
نَ أ  .1يم

فالأخوة الإيمانية هي أمر عظيم للمسلمين، لأنهم كانوا متفرقين قبل الإيمان، واتفقهم الإيمان على هدف 

ِ جَمِي
َّ

لِ اللَّ تَصِمُوا بِحَبم رُوا واحد باعتصام حبل الله المتين. كما قال الله تبارك وتعالى " وَاعم
ُ
ك
م
وا وَاذ

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
عًا وَلا

مَتِهِ إِخوانا" تُمم بِنِعم بَحم صم
َ
أ
َ
مم ف

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
نَ ق  بَيم

َ
ف

َّ
ل
َ
أ
َ
دَاءً ف عم

َ
تُمم أ نم

ُ
 ك

م
مم إِذ

ُ
ك يم

َ
ِ عَل

َّ
مَتَ اللَّ  2نِعم

قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أشتاتا، فدعاهم إلى الإيمان والإسلام، حتى صاروا 

الإيمان والإسلام. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الراحة والسلامة، وأزال منهم متحدين بنور 

قال رسول الله صلى  رسوم الجاهلية المروجة، وارتبطهم بألفة الأخوة الإسلامية، فصاروا مثل جسد واحد

شتكى عضو منه مثل المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا ا» الله عليه وسلم : 

 3«تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 

كانت الأخوة بين المؤمنين في بداية الإسلام ثابتة جدا، ولكنها تزول تضعف يوما فيوما، رويدا فرويدا، حتى 

بلا راع، وكالغنم بلا حارس، لعدم الإصلاح بينهم، فحملت  كالإبلانعدمت منهم في العصر الراهن، فصاروا 
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ود والنصاري وغيرهم من الأعداء المستعمرين. فاهتم الشريعة الإسلامية بالإصلاح بين الناس عليهم اليه

 عامة وبين المؤمنين خاصة.
  

 الإصلاح لغة:

ف  القوم ، كما يقال: أصلح بين الصواب و بالخير الإتيان ، وهو الإفساد الإصلاح: نقيض
ّ
ق وأل

ّ
، أي وف

وح بمعنى  أحسن إليها. :الدابّة بعد فساده: أقامه، وأصلح ءالش ي بينهم بالمودّة، وأصلح
ُ
فالصلاح والصُل

حَ : يقال  واحد،
َ
حُ  صَل

َ
ل حُ  يَصم

ُ
ل وحًا اصلاحً  ويَصم

ُ
حاءُ  والجمع وصليحٌ، صالحٌ  فهو وصُل

َ
وحٌ  صُل

ُ
   4وصُل

الإصلاح مصدر من الإفعال، مشتق من الصلح، معناه اللغوي هو التقويم والتغيير والتحسين. مادته "ص 

ح، ل ح" قال العلامة ابن منظور فى لسان العرب تحقيقا:
ُ
ل حُ ويَصم

َ
ل ح يَصم

َ
لاح: ضدّ الفساد؛ صَل  "الصَّ

نقيض الإفساد والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض الاستفساد  والإصلاح

 5وأصلح الش يء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت."

حُ: ضدّ الفساد، وهما 
َ

لا حُ يختصّ بإزالة النّفار بين الناس،  والصَّ
م
ل قال الامام الراغب الإصفهانى: "الصُّ

، وتارة  ثر الاستعمال بالأفعال،مختصّان في أك
ً
حُ اِلله تعالى الإنسانَ يكون تارة بخلقه إيّاه صَالِحا

َ
لا وإِصم

حِ"
َ

لا  .6بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصَّ

 وقال الحلبي"  غلب الصلح على المودة بين الناس وإزالة ما بينهم من الضغائن، والإصلاح فعل ذلك؛ قال

 .8والصلح في الفقه نوع من ذلك، لأن فيه إزالة خصومةٍ بترك بعض الحق" 7تعالى: "أو إصلاح بين الناس"

ولقد حفل القرآن الكريم بصور عديدة لدعوات الرسل عليهم السلام إلى الصلاح والإصلاح؛ فقد ورد لفظ 

( 19مكية، وتسع عشرة )( سورة 36الصلاح بجميع مشتقاته في خمس وخمسين سورة، منها ست وثلاثون )

( مكية، وأربع 115(. منها مائة وخمس عشرة آية )179سورة مدنية. في حوالي مائة وتسع وسبعين آية )

( نص 394( آية مدنية. كما ورد لفظ الصلاح بمشتقاته في حوالي أربعة وتسعين وثلاثمائة )64وستون )

 .حديثي

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%E2%80%8F%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%E2%80%8F%D8%A1
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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 الإصلاح اصطلاحا: 

 همها ما يلي:وللإصلاح تعريفات عديدة من أ 

  9الش يء على الطارئ  والفساد الخلل إزالة . هو1 

 .10الفساد من عليه طرأ ما بإزالة اعتداله حالة إلى الش يء . إرجاع2

الص من عليه كان ما إلى وإعادته الش يء، على يطرأ الذي الفساد إزالة معنى حول  تدور  التعريفات هذه وكل

 .والنفع والاعتدال لاح

د بالإصلاح هو اختيار الخطوة لإزالة الخصومة بين المخاصمين من المؤمنين وعامة الناس، فأقول إنما المرا

 عليه وإنشاء التأليف فى قلوبهم، وإعادة المحبة المفقودة بينهم باالقرآن الكريم والسنة النبوية صلى الله

فة بينهم، ويقلعوا أسباب حتى يعودا إلى مجدهم التليد فى العالم الراهن، ويحفظوا على المودة والألوسلم 

 التفرقة منهم بالأخوة الإيمانية الشديدة. 

 ماذا ورد فى كتاب الله حول الإصلاح  

إن الله تبارك وتعالى أصلح عباده الضالين بالأنبياء والمرسلين، عبر القرون من أبينا آدم عليه السلام إلى 

ة والنبوة. واعترف بالإسلام دينا حيث قال: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختتم به باب الرسال

مُ "
َ

لا ِسم
م

ِ الإ
َّ

دَ اللَّ ينَ عِنم  الدِّ
حتى أكمل هذا الدين، وأتم نعمته على المؤمنين، ورض ى لهم الإسلام دينا،  11"إِنَّ

مَتِي وَرَ كما قال فى كتابه المبين " مم نِعم
ُ
ك يم

َ
تُ عَل مَمم

م
ت
َ
مم وَأ

ُ
مم دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

م
مَل

م
ك
َ
مَ أ يَوم

م
مَ دِينًاال

َ
لا ِسم

م
مُ الإ

ُ
ك
َ
 .12"ضِيتُ ل

إن الله يحب المؤمنين، ولايريد دخولهم فى النار، بل يحب أن يدخلهم فى الجنة، حتى دعاهم إلى الإصلاح، 

 كى يكونوا من الفائزين فى الدنيا والآخرة.

 

 الإصلاح مهمة الأنبياء والمرسلين:

ا الناس بالتوحيد والرسالة، وليخرجوا من الظلمات إلى . إن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء كلهم ليصلحو 1

النور. فمهمة الأنبياء والمرسلين هى الإصلاح بين الناس.قد انتشر الفساد فى كل أمة، كفساد العقيدة 
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والشرك في قوم نوح، والفاحشة واللواطة في قوم لوط، والتطفيف بالكيل والوزن، والبخس في المال، 

نيعة القبيحة الكثيرة ،كانت تجري في كل أمة حتى أرسل الله عزوجل فيهم الأنبياء وغيرها من الأعمال الش

والرسل تطهيرا من الأخلاق الخبيثة بالإصلاح كما بين الله تبارك وتعالى على لسان شعيب عليه وسلم عند 

 ِ
ّ

 بِالل
َّ
فِيقِي إِلا وم

َ
تُ وَمَا ت عم

َ
تَط حَ مَا اسم

َ
لا  الِإصم

َّ
رِيدُ إِلا

ُ
نِيبُ"دعوته "إِنم أ

ُ
هِ أ يم

َ
تُ وَإِل

م
ل
َّ
وَك

َ
هِ ت يم

َ
وأوص ى موس ى  13 عَل

بِعم سَبِيلَ 
َّ
ت
َ
 ت
َ
لِحم وَلا صم

َ
مِي وَأ وم

َ
نِي فِي ق فم

ُ
ل
م
أخاه هارونَ ـ عليهما السلام ـ حين استخلفه في قومه بقوله: "اخ

سِدِينَ" فم
ُ م
  14الم

المكرمة، وجد فيهم كثيرا من الفساد ولما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية في مكة 

في العقيدة، والعبادة، والأخلاق، فأصلحهم بالجد والكد حتى جعلهم خير الأمم في بقعة الأرض جميعا كما 

 قال الله تبارك وتعالى" 
َ
سُولُ عَل ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مم أ

ُ
نَاك

م
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
مم وَك

ُ
ك يم

هِيدًا"
َ
 15ش

أخرجهم من الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق المحمودة كما نري في قول جعفر بن أبي طالب رض ى الله تعالى 

قم ”  عنه أمام النجاش ى
َ
فَوَاحِشَ وَن

م
تِي ال

م
أ
َ
 وَن

َ
تَة يم

َ م
لُ الم

ُ
ك
م
أ
َ
نَامَ وَن صم

َ م
بُدُ الأ عم

َ
لَ جَاهِلِيّةٍ ن هم

َ
مًا أ وم

َ
نّا ق

ُ
لِكُ ك

َ م
يّهَا الم

َ
عُ أ

َ
ط

نَا رَسُ  يم
َ
ُ إل

ّ
 اللَّ

َ
لِكَ حَتّى بَعَث

َ
ى ذ

َ
نّا عَل

ُ
ك
َ
 ف

َ
وِيّ مِنّا الضّعِيف

َ
ق
م
لُ ال

ُ
ك
م
جِوَارَ وَيَأ

م
يءُ ال س ِ

ُ
حَامَ وَن رم

َ م
 الأ

ُ
رِف عم

َ
 مِنّا ، ن

ً
ولا

عَ 
َ
ل
م
خ

َ
بُدَهُ وَن عم

َ
ِ لِنُوَحّدَهُ وَن

ّ
ى اللَّ

َ
ا إل

َ
دَعَان

َ
هُ ف

َ
تَهُ وَعَفَاف

َ
مَان

َ
هُ وَأ

َ
ق سَبَهُ وَصِدم

َ
ا مِنم دُونِهِ مِنم ن

َ
ن
ُ
نُ وَآبَاؤ حم

َ
بُدُ ن عم

َ
نّا ن

ُ
 مَا ك

 
م
جِوَارِ وَال

م
نِ ال ةِ الرّحِمِ وَحُسم

َ
ةِ وَصِل

َ
مَان

َ م
دَاءِ الأ

َ
حَدِيثِ وَأ

م
قِ ال ا بِصِدم

َ
مَرَن

َ
انِ وَأ

َ
ث وم
َ م
حِجَارَةِ وَالأ

م
حَارِمِ ال

َ م
 عَنم الم

ّ
ف

َ
ك

لِ  وم
َ
فَوَاحِشِ وَق

م
ا عَنم ال

َ
  وَالدّمَاءِ وَنَهَان

َ
دَهُ لا َ وَحم

ّ
بُدَ اللَّ عم

َ
نم ن

َ
ا أ

َ
مَرَن

َ
صَنَاتِ وَأ حم

ُ م
فِ الم

م
ذ
َ
يَتِيمِ وَق

م
لِ مَالِ ال

م
ك
َ
الزّورِ وَأ

مِ 
َ

لا ِسم
م

مُورَ الإ
ُ
هِ أ يم

َ
عَدّدَ عَل

َ
اةِ وَالصّيَامِ ؛ ف

َ
ةِ وَالزّك

َ
ا بِالصّلا

َ
مَرَن

َ
ئًا ، وَأ يم

َ
رِكُ بِهِ ش

م
ش

ُ
 16“ن

، والأمور التى نهاهم عنها كلها من الأمور ى الله عليه وسلم للإنفاذلفالأمور المذكورة التى أمرها النبي ص

المصلحة في المجمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصلح الأعظم في العالم، كما هو أصلح القوم في 

 فِ وقت قليل بأسوته الحسنة وبحكمته البالغة، ليس له نظير ولا مثيل، قال تعالى " 
َ
ذِي بَعَث

َّ
ينَ هُوَ ال يِّ مِّ

ُ م
ي الأ

بم 
َ
وا مِنم ق

ُ
ان
َ
 وَإِنم ك

َ
مَة

م
حِك

م
كِتَابَ وَال

م
مُهُمُ ال ِ

ّ
يهِمم وَيُعَل ِ

ّ
هِمم آيَاتِهِ وَيُزَك يم

َ
و عَل

ُ
ل هُمم يَتم  مِنم

ً
رِينَ رَسُولا

َ
فِي ضَلالٍ مُبِينٍ، وَآخ

َ
لُ ل

حَقُوا بِهِم"
م
ا يَل

َّ َ
هُمم لم  17مِنم
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الكتاب والحكمة، وسيلة من الوسائل الهامة لإصلاح الناس من فتلاوة كتاب الله تعالى، والتزكية، وتعليم 

فالرسول صلى الله عليه وسلم حول العالم كله من فساد إلى صلاح وإصلاح في أقل من الضلالة والغواية، 

 وقدوة للمصلحين. وإنه صلى الله عليه وسلم بشر 
ً
ربع قرن من الزمان؛ فكان صلى الله عليه وسلم مثالا

مَ: جنة فالمصلحين بال
َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
اعِدِيِّ ق دٍ السَّ نِ سَعم لِ بم  »عَنم سَهم

َ
مَ بَدَأ

َ
لا ِسم

م
إِنَّ الإ

رَبَاءِ 
ُ
غ
م
وبَى لِل

ُ
ط

َ
، ف

َ
مَا بَدَأ

َ
رِيبًا ك

َ
رِيبًا وَسَيَعُودُ غ

َ
الَ: « غ

َ
رَبَاءُ؟ ق

ُ
غ
م
حُونَ »قِيلَ: وَمَنِ ال

ُ
ل ذِينَ يَصم

َّ
سَدَ ال

َ
ا ف

َ
 إِذ

اسُ  ومن هنا تأتي أهمية ومكانة الصلاح والإصلاح في الشريعة الإسلامية ومدى حاجته إليه في  18«النَّ

 المجتمع المعاصر.

 

 الإصلاح كالعروة الوثقى للأخوة الإيمانية: .2

فيدمرها الأخوة الإيمانية هى أشد أخوة من الأخوة النسبية، لا تكسر هذه الأخوة إلا بالإفساد بينهم. 

، كى يرتبطون بالأخوة الوثقى إلهيالعصاة من المؤمنين الفاسقين بأعمالهم الشنيعة. فالإصلاح بينهم أمر 

، لأن الله تبارك وتعالى قيد المؤمنين بقيد الأخوة، إلهيفالإصلاح بين المؤمنين أمر بإصلاح أخلاقهم الرزيلة. 

مة، وإزالة القلق والاضطراب من المجتمع. قال الله عز وأمرهم للإصلاح بينهم عند المنازعة، لإقامة السلا 

 
َ
رَى ف

م
ى الأخ

َ
دَاهُمَا عَل تم إِحم

َ
إِنم بَغ

َ
نَهُمَا ف لِحُوا بَيم صم

َ
أ
َ
وا ف

ُ
تَتَل

م
مِنِينَ اق

م
ؤ
ُ م
ائِفَتَانِ مِنَ الم

َ
غِي وجل "وَإِنم ط بم

َ
تِي ت

َّ
وا ال

ُ
اتِل

َ
ق

 
َ
اءَتم ف

َ
إِنم ف

َ
ِ ف

َّ
رِ اللَّ مم

َ
ى أ

َ
فِيءَ إِل

َ
ى ت مِنُونَ حَتَّ

م
ؤ
ُ م
مَا الم سِطِينَ. إِنَّ قم

ُ م
َ يُحِبُّ الم

َّ
وا إِنَّ اللَّ

ُ
سِط

م
ق
َ
لِ وَأ عَدم

م
نَهُمَا بِال لِحُوا بَيم صم

َ
أ

حَمُونَ" رم
ُ
مم ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
قُوا اللَّ مم وَاتَّ

ُ
ك وَيم

َ
خ
َ
نَ أ لِحُوا بَيم صم

َ
أ
َ
 ف
ٌ
وَة

م
  19إِخ

، واسعوا القتال فأصلحوا بينهما أي وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى

لم تقبل ، و ا. فإن اعتدت إحداهما على الأخرى، وتجاوزت حدها بالظلم والطغيانجهدكم للإصلاح بينهم

، وتقلع عن البغي ، حتى ترجع إلى حكم الله وشرعهلى البغي، فقاتلوا الفئة الباغية، وصممت عالصلح

، فأصلحوا بينهما بالعدل ، دون رجعت وكفت عن القتال خوة الإسلام. فإنأ ى، وتعمل بمقتض والعدوان

دلين الذين لا يجورون في حيف على إحدى الفئتين ، واعدلوا في جميع أموركم،فإن الله يحب العا

، ليس المؤمنون إلا إخوة ، جمعتهم رابطة الإيمان ، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحناء ، أحكامهم
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، فأصلحوا بين إخوانكم المؤمنين ، ولا تتركوا الفرقة تدب ، والبغضاء تعمل عملها،  ولا تباغض ولا تقاتل

 20واتقوا الله تعالى بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، لتنالكم رحمته ، وتسعدوا بجنته ومرضاته.

الإخوة الإيمانية من ههنا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين للإصلاح عند ما وقعوا فى المقاتلة بينهم، ولصيانة  

وبه يحفظ  الخسران بالعدل والقسط، وبخشية الله رب العالمين، لدفع مشكلة التنازع بين المؤمنين.

 الدماء، ويصان الأعراض والأموال، ويقام الدول والمجتمعات. 

 

 المصلح أفضل من المتنفل المتعبد ببدنه وماله: .3

لأمر العظيم ربما يواجه المصائب والشدائد حتى كاد أن الإصلاح بين الناس أمر شديد، فمن يسعى بهذا ا

الَ رَسُولُ اِلله  يهلك نفسه. فأعلن له النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عظيما فروي عن
َ
الَ: ق

َ
دَاءِ، ق رم بِي الدَّ

َ
أ

ةِ، وَا
َ

لا ضَلَ مِنم دَرَجَةِ الصَّ
م
ف
َ
مم بِأ

ُ
بِرُك

م
خ
ُ
 أ

َ
لا
َ
مَ: " أ

َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلله عَل

َّ
الَ: " صَل

َ
ى ق

َ
وا: بَل

ُ
ال
َ
ةِ؟ " ق

َ
دَق يَامِ، وَالصَّ لصِّ

 
ُ
ة
َ
حَالِق

م
نِ هِيَ ال بَيم

م
اتِ ال

َ
سَادُ ذ

َ
نِ وَف بَيم

م
اتِ ال

َ
حُ ذ

َ
لا   21"إِصم

حث  :والمراد بذات البين: المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما بَين، أي: فرقة ... وفي الحديث"

جتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم وترغيب في إصلاح ذات البين، وا

التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلمة في الدين فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق 

  "22ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصةنفسه

ة: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. أنه قال: هي الحالق -صلى الله عليه وسلم-ويروى عن النبي 

ذلك أن الإفساد بين الآخرين يؤدي إلى القطيعة التي حرمها الشرع كما روي عن أبي أيوب رض ي الله عنه، 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان: فيصد هذا ويصد 

 23لام "هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالس
 

 . الإصلاح أفضل من الصدقة:4

الصدقة صفة محمودة للإنسان، فاهتم بها الشريعة الإسلامية غاية الاهتمام، ولكن الإصلاح خير من 

منها ما نقله ميرك عن المنذري، عن أبي الصدقة، كما ورد فيه أحاديث كثيرة فمشاهيرها مذكورة فى الذيل: 
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« ". ما عمل ش يء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين»عليه وسلم: "  هريرة قال: قال رسول الله صلى الله

أفضل الصدقة إصلاح »رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 

رواه الطبراني والبزار وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه هذا حسن لحديث « ". ذات البين

يا أبا »داود والترمذي، عن أبي الدرداء. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  أبي

أيوب! ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟ " قلت: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: " تصلح بين 

ألا أدلك على »ه والطبراني أيضا: " رواه الأصبهاني. وفي رواية ل« ". الناس ؛ فإنها صدقة يحب الله موضعها

ألا »وفي رواية للطبراني، والبزار: " « ". صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تغاضبوا وتفاسدوا

أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ " قال: " من أصلح بين الناس أصلح الله أمره، وأعطاه بكل كلمة تكلم 

 24« ".له ما تقدم من ذنبهبها عتق رقبة، ورجع مغفورا 
 

 . الإصلاح يمنع العذاب الإلهي: 5

إنما الإصلاح يدفع نزول العذاب الإلهى، لأن الناس إذا انحرفوا عن الإصلاح، ويغضوا أبصارهم عن 

المنهيات، ولا يأمرون بالمعروف، عم فيهم العذاب من الله تعالى ولو كان فيهم الصالحون. قال الله تبارك 

لِحُونَ"وتعالى: "وَمَ  هَا مُصم
ُ
ل هم

َ
مٍ وَأ

م
ل
ُ
لِكَ القُرَى بِظ كَ لِيُهم انَ رَبُّ

َ
 25ا ك

قُرَى أي أهل القرى. تفسير هذه الآ  يطبي عليه الرحمة فيقول الإمام القر 
م
لِكَ ال كَ لِيُهم انَ رَبُّ

َ
ية الكريمة: وَمَا ك

لِحُونَ أي فيما بينهم في تعاط هَا مُصم
ُ
ل هم

َ
مٍ أي بشرك وكفر. وَأ

م
ل
ُ
لكفر وحده ؛ أي لم يكن ليهلكهم بالحقوق ي ابِظ

؛ ودل هذا قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللواط ، كما أهلكحتى ينضاف إليه الفساد

، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة اب الاستئصال في الدنيا من الشركعلى أن المعاص ي أقرب إلى عذ

صديق رض ي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله أصعب. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر ال

عليه وسلم يقول : "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من 

  26عنده"

إن نتأمل بهذه الأية الكريمة نري أن الله عزوجل لم يقل "وأهلها صالحون" فالصالحون والمصلحون بينهما 

رق بعيد، فإن الصالحين هم الذين يتبعون أحكام الشريعة بأنفسهم فحسب، ولا تفاوت عظيم وف

يسعون أن يصلحوا الأغيار من الطغيان والعصيان. وبالعكس أن المصلحين هم الذين يسلكون على سبيل 
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يقيموا الصلاح والراحة  ىبأقوالهم، وأفعالهم، وخطواتهم حتالهدي بأنفسهم، ويجتهدون لإصلاح الناس 

 الناس فى المجتمع. فلا يفيد كثرة الصالحين بدون إصلاح، بل يفيد المصلحون المقلون بإصلاحهم. بين 

وجاء في الحديث الذي روى عن زينب بنت جحش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما  

مأجوج مثل هذه، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج و »فزعا يقول: 

، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ «وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها

 27«نعم إذا كثر الخبث»قال: 

)وفينا الصالحون( أي: أنعذب فنهلك نحن معشر الأمة، والحال أن بعضنا مؤمنون، وفينا الطيبون 

اب الاكتفاء على تقدير الاستغناء، أي: وفينا الصالحون ومنا الطاهرون، ويمكن أن يكون هذا من ب

القاسطون، )قال: " نعم "( ، أي: يهلك الطيب أيضا إذا كثر الخبث بفتحتين أي: الفسق، والفجور، 

والشرك، والكفور، وقيل: معناه الزنا، والمقصود: أن النار إذا وقعت في موضع واشتدت أكلت الرطب 

لطاهر والنجس، ولا تفرق بين المؤمن والمنافق، والمخالف والموافق، وسيأتي أن الله واليابس، وغلبت على ا

 28إذا أنزل بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.

فثبت أن مكان المصلحين أفضل من مكان الصالحين، لأن الله عزوجل يعم العذاب فى الأمة بكثرة الخبث 

الفسق، والفجور، والشرك، والكفور، والزنا، حون كثيرا، فإنهم لا يمنعون الناس عن وإن كان فيهم الصال

، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عمال الخبيثة المرجة فى المجتمعواللواطة، والربا، والرشوة وغيرها من الأ 

رهم من النار. عن المنكر، بل يشتغلون بالأعمال الصالحة لاحتفاظ أنفسهم، ولا يفكرون لصيانة أغيا

وهذا أمر معدوم المراعات لحقوق الاخرين. فما تنفع عبادتهم عن عذاب الله شيئا، بل يهلكهم الله بعذابه 

مَ يَقُولُ: مع كونهم عابدين صالحين طائعين. كما روي 
َّ
هِ وَسَل يم

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَا النَّ ا سَمِعم الِدٍ، وَإِنَّ

َ
إِنَّ »عَنم خ

ابٍ 
َ
ُ بِعِق

َّ
هُمُ اللَّ نم يَعُمَّ

َ
كَ أ

َ
ش وم

َ
هِ، أ ى يَدَيم

َ
وا عَل

ُ
ذ
ُ
خ
م
مم يَأ

َ
ل
َ
الِمَ ف

َّ
وُا الظ

َ
ا رَأ

َ
اسَ إِذ  29«النَّ

الإصلاح. فاالصالح المطلق يحفظ نفسه ففط فعقاب الله يعم الناس جميعا إن لم يوجد فيهم عقلية  

بالعبادة، والصالح المصلح يحفظ غيره بإصلاحه مع احتفاظ نفسه، فهو خير من الصالح المطلق، فأنه لا 
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م مُنكرًا 
ُ
يريد إصلاح الأغيار. فحثث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته للإصلاح بقوله " من رأى مِنك

م
َ
رهُ بيدِهِ، فإن ل   فليغيِّ

ُ
لبِهِ، وذلِكَ أضعَف

َ
 30."الإيمانِ  يَستَطِع فبِلسانِهِ، فإن لم يستَطِعم فبق

ع من الناس أن لقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يجب أن يُختار للإصلاح، فمن استطا 

يدفع المنكر بيده فليدفع بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ثم بقلبه على الأقل الذي هو أضعف الإيمان، 

 .عس ى الله أن ينجينا من عذابه وعقابه بضعفنا هذا
 

فبالإصلاح يحصل على الأمان من المخاوف والأحزان في . الإصلاح سبب الأمان من الخوف والأحزان: 6

ونَ"الدنيا والآخ
ُ
زَن هِمم وَلا هُمم يَحم يم

َ
 عَل

ٌ
ف وم

َ
لا خ

َ
حَ ف

َ
ل صم

َ
مَنم آمَنَ وَأ

َ
 31رة. قال الله تبارك وتعالى: "ف

إن الإيمان بالله أساس راسخ، وقاعدة جامعة لمن ينالون رضا الرحمن فلا يسخط عليهم أبدًا، على أن 

طريق ذاته. لقد أكد الله تعالى في آية الإيمان إذا ما قورن بالصلاح والإصلاح في الأرض كان صاحبه والجًا ال

أخرى على قضية الإصلاح والسعي في مسالك الأرض لتحقيقها؛ درءًا للفساد والإفساد، وإذا جمع صاحبها 

مم آيَ 
ُ
ك يم

َ
ونَ عَل مم يَقُصُّ

ُ
ك مم رُسُلٌ مِنم

ُ
ك تِيَنَّ

م
ا يَأ تِي االتقوى كان من جملة المتصفين بالأمن والسعادة:"يَا بَنِي آدَمَ إِمَّ

ونَ"
ُ
زَن  هُمم يَحم

َ
هِمم وَلا يم

َ
 عَل

ٌ
ف وم

َ
 خ

َ
لا

َ
حَ ف

َ
ل صم

َ
ى وَأ

َ
ق مَنِ اتَّ

َ
   32ف
 

 الإصلاح سبب الرحمة والمغفـرة:. 7

وبالإصلاح يوجد رحمة الله عز وجل ومغفرته، لإن المصلحين هم الذين يبذلون جهودهم لدفع المفسدين،  

قواهم. فيغفرهم الله تعالى ويرحمهم، كما قال الله ليقيموا به الراحة والسلامة في المجتمع الإنسانى بت

"
ً
حِيما  رَّ

ً
فُورا

َ
انَ غ

َ
َ ك

َّ
إنَّ اللَّ

َ
قُوا ف تَّ

َ
لِحُوا وَت صم

ُ
وا صَالِـحِينَ -، وقال الله جل وعلا 33تبارك وتعالى : "وَإن ت

ُ
ون

ُ
ك
َ
: "إن ت

 " 
ً
فُورا

َ
ابِينَ غ وَّ

َ
انَ لِلأ

َ
هُ ك إنَّ

َ
عقوبة عظيمة، فرفع عنهما المغفرة حتى ورتب على عدم اصطلاح المتخاصمين  34ف

ِ .يصطلحا، فمن ينقذهما ويصلح بينهما فله أجر جزيل
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
 أ
َ
رَة بِى هُرَيم

َ
 -صلى الله عليه وسلم-عَنم أ

الَ 
َ
 يُ » ق

َ
دٍ لا لِّ عَبم

ُ
فَرُ لِك

م
يُغ

َ
مِيسِ ف

َ
خ
م
مَ ال نِ وَيَوم نَيم

م
مَ الِاث ةِ يَوم جَنَّ

م
وَابُ ال بم

َ
تَحُ أ فم

ُ
نَهُ ت تم بَيم

َ
ان
َ
 ك
ً
 رَجُلا

َّ
ئًا إِلا يم

َ
ِ ش

َّ
رِكُ بِالل

م
ش

ظِرُوا
م
ن
َ
لِحَا أ

َ
ط ى يَصم نِ حَتَّ يم

َ
ظِرُوا هَذ

م
ن
َ
لِحَا أ

َ
ط ى يَصم نِ حَتَّ يم

َ
ظِرُوا هَذ

م
ن
َ
الُ أ

َ
يُق

َ
نَاءُ ف حم

َ
خِيهِ ش

َ
نَ أ ى  وَبَيم نِ حَتَّ يم

َ
هَذ

لِحَا 
َ
ط  .35«يَصم
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 . أجر المصلح: 8

ملين، فالمصلح هو العامل الذي يعمل لإصلاح الناس، ليخرجهم من الفساد إلى إن الله لا يضيع أجر العا

الصلاح. وهذا العمل عمل شديد، فربما أنه يواجه الخطر العظيم حتى كاد أن يموت في هذا السبيل. 

 "فحفظ الله له أجرا عظيما عنده، حيث قال سبحانه وتعالى: 
َّ

وَاهُمم إِلا جم
َ
ثِيرٍ مِنم ن

َ
رَ فِي ك يم

َ
 خ

َ
مَرَ لا

َ
 مَنم أ

تِي
م
ؤ
ُ
 ن
َ
ف سَوم

َ
ِ ف

َّ
ضَاتِ اللَّ اءَ مَرم

َ
تِغ لِكَ ابم

َ
عَلم ذ اسِ وَمَنم يَفم نَ النَّ حٍ بَيم

َ
لا وم إِصم

َ
رُوفٍ أ وم مَعم

َ
ةٍ أ

َ
رًا عَظِيمًا"بِصَدَق جم

َ
  36هِ أ

لألفة واجتماع وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه ا

عل ذلك يبتغي رضا الله بالأجر العظيم، فـمن يأمر  37الكلمة، على ما أذن الله وأمربه"
َ
بل ووعد َمن ف

يصلح بين الناس )ابتغاء مرضاة الله،( يعني: طلب رض ى الله بفعله ذلك بصدقة أو معروف من الأمر، أو 

من ذلك عظيما، ولا حدَّ لمبلغ ما سمى  فسوف نعطيه جزا ءً لما فعل :)فسوف نؤتيه أجرا عظيما(، يقول 

 38الله: )عظيًما( يعلمه سواه

 فالله تعالى يعطي المصلح أجرا عظيما ازاء عمله إن ابتغي رضاه في نيته، ولا يضيع أجره كما قال تعالى: "

لِحِينَ"  ـمُصم
م
رَ ال جم

َ
ضِيعُ أ

ُ
ا لا ن  .39إنَّ

يم من الله الكريم،كما قال النبي صلى الله عليه فيجب على المصلح أن يصحح أولا نيته لنيل الأجر العظ

إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة وسلم "

 40"ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
 

 وسائل الإصلاح:

، وهكذا أوضح لنا طرق الإصلاح إن الله أمرنا أن نصلح بين الناس في أيات كثيرة من القرآن الكريم 

 ووسائله، فالآن نتفتش إلى تلك الوسائل التي أوصانا بها الله عزوجل للإصلاح بين الناس. فمنها 

هذا مفتاح عظيم للإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح لاينفذ إلا  الأمر باالمعروف والنهي عن المنكر: .1

ؤمر الناس بالمعروف ولم ينه عن المنكر لا يكونون من بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم ي

هذا الصالحين المصلحين، بل ينهمكون في سبيل الغي والضلالة لعدمهما. فحثنا الله تبارك وتعالى إلى 

 :الأمر في آيات كثيرة كما نري 
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رُو . "1 عم
َ م
مُرُونَ بِالم

م
رِ وَيَأ يم

َ
خ

م
ى ال

َ
عُونَ إِل  يَدم

ٌ
ة مَّ

ُ
مم أ

ُ
ك نم مِنم

ُ
تَك

م
لِحُونَ"وَل فم

ُ م
ئِكَ هُمُ الم

َ
ول
ُ
رِ وَأ

َ
ك نم

ُ م
نَ عَنِ الم هَوم  41فِ وَيَنم

2" . ِ
َّ

مِنُونَ بِالل
م
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك نم

ُ م
نَ عَنِ الم هَوم نم

َ
رُوفِ وَت عم

َ م
مُرُونَ بِالم

م
أ
َ
اسِ ت رِجَتم لِلنَّ

م
خ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
رَ أ يم

َ
تُمم خ نم

ُ
 42"ك

رُوفِ . "3 عم
َ م
مُرم بِالم

م
 وَأ

َ
ة

َ
لا قِمِ الصَّ

َ
مُورِ" يَا بُنَيَّ أ

ُ م
مِ الأ لِكَ مِنم عَزم

َ
صَابَكَ إِنَّ ذ

َ
ى مَا أ

َ
بِرم عَل رِ وَاصم

َ
ك نم

ُ م
هَ عَنِ الم

م
 43وَان

تدل هذه الآيات الكريمة على أهمية الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالناس إذا اختاروا 

، حتى يكونوا من ال
ً
صالحين والمصلحين سبل المعروف بأثر المصلحين فيجتنبون عن المنكر طبعا

 والمتقين والفائزين في الدنيا والآخرة. 

 فيعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم الذرائعة للإصلاح بين الناس. 

  

 . الدعوة إلى الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة: 2 

ن الناس كانوا قبل الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ذريعة هامة للإصلاح بين الناس، فإ

لِحُ  نُ مُصم حم
َ
مَا ن وا إِنَّ

ُ
ال
َ
ضِ ق رم

َ م
سِدُوا فِي الأ فم

ُ
 ت

َ
هُمم لا

َ
ا قِيلَ ل

َ
ونَ. الإيمان من المفسدين كما قال تبارك وتعالى: "وَإِذ

عُرُونَ" 
م
 يَش

َ
كِنم لا

َ
سِدُونَ وَل فم

ُ م
هُمم هُمُ الم  إِنَّ

َ
لا
َ
 44أ

لا تسعوا في الأرض بالِإفساد بإِثارة الفتن، والكفر والصَدِّ  أي وإِذا قال لهم بعض المؤمنين:قال الصابونى "

عن سبيل الله قال ابن مسعود: الفسادُ في الأرض هو الكفرُ، والعملُ بالمعصية، فمن عص ى الله فقد أفسد 

، وإنما نحن أناسٌ مصلحون، نسعى لل
ً
لِحُونَ{ أي ليس شأننا الِإفسادُ أبدا نُ مُصم حم

َ
مَا ن خير في الأرض }إِنَّ

 لا غيرهم، ولكنم لا 
ً
 فانتبهوا أيها الناس، إِنهم هم المفسدون حقا

َ
لا
َ
والصلاح فلا يصح مخاطبتنا بذلك  أ

 45يفطنون ولا يحُسون، لانطماسِ نور الِإيمان في قلوبهم."

فأمر الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة 

ةِ  لاح المنافقين والكفار من الإفساد حيث قال الله تبارك وتعالى:لإص
َ
عِظ وم

َ م
مَةِ وَالم

م
حِك

م
كَ بِال ى سَبِيلِ رَبِّ

َ
عُ إِل "ادم

مُ بِا
َ
ل عم

َ
مُ بِمَنم ضَلَّ عَنم سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

َ
ل عم

َ
كَ هُوَ أ سَنُ إِنَّ رَبَّ حم

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمم بِال

م
حَسَنَةِ وَجَادِل

م
تَدِينَ ال هم

ُ م
أي أدع يا   46"لم

محمد الناس إِلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم، واللطف واللين، بما يؤثر فيهم وينجع، لا 

سَنُ{ أي وجادل المخالفين بالطريقة التي هي  حم
َ
هُم بالتي هِيَ أ

م
بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة }وَجَادِل

مُ بِمَن ضَلَّ عَن أحسن ومن طرق المناظرة والمجادلة بالحجج وال
َ
ل عم

َ
كَ هُوَ أ براهين، والرفق واللين }إِنَّ رَبَّ
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مُ بالمهتدين{ أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين. فعليك أن 
َ
ل عم

َ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أ

 47ساب.تسلك الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم، وليس عليك هدايتهم، إِنما عليك البلاغ وعلينا الح

مَةٍ  بِما رَحم
َ
فعلى المصلح أن يكون لينا، ولا يكون غليظا  لأن لا ينفر الناس منه كما قال الله تبارك وتعالى:  "ف

 
َ
فِرم ل

م
تَغ هُمم وَاسم  عَنم

ُ
ف اعم

َ
لِكَ ف وا مِنم حَوم فَضُّ

م
بِ لان

م
ل
َ
ق
م
 ال

َ
لِيظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
تَ ف نم

ُ
وم ك

َ
هُمم وَل

َ
تَ ل ِ لِنم

َّ
هُمم مِنَ اللَّ  فِي هُمم وَشاوِرم

لِينَ" ِ
ّ
تَوَك

ُ م
َ يُحِبُّ الم

َّ
ِ إِنَّ اللَّ

َّ
ى اللَّ

َ
لم عَل

َّ
تَوَك

َ
تَ ف إِذا عَزَمم

َ
رِ ف مم

َ م
  48الأ

 

 لقصاص والحدود والعقوبات:. ا3

رِعتم لإصلاح و إن الله تبارك وتعالى شرع القصاص والحدود والعقوبات للإصلاح بين الناس، 
ُ
هذه كلها ش

تَ 
َ
ه بيده، العباد رادة للمفسدين. فمَن ق ذ حقَّ

ُ
تِل، ولو لم يُقتلم لقامت الثارات، وصار كلٌّ يأخ

ُ
ل بغير حقِّ ق

ر، ومَن حارَب وسعَى في الأرض 
َ
ذ ما يَشاء ويذ

ُ
هَبَة؛ كلٌّ يأخ ع لصارت البلاد مَنم

َ
طِع، ولو لم يُقط

ُ
ومَن سرق ق

قِيمَ عليه حدُّ الحر 
ُ
ذ أموالهم، أ

ُ
ع عباد الله ويقتلهم ويأخ ابة بالتقتيل أو بالصلب، أو بالتقطيع بالفَساد يُروِّ

رعِ التعزيرُ لولِيِّ الأمر؛ 
ُ
ف محصنًا جُلِدَ، وش

َ
من خِلاف، أو بالنفي من الأرض، ومَن شرب الخمر أو قذ

ون  نَّ  .ليؤدب كل معتدٍ بما يردعه عن العودة إلى فعلته، فيأمن الناس ويطمئنُّ
َ
هِمم فِيهَا أ يم

َ
نَا عَل تَبم

َ
قال تعالى:"وَك

جُرُوحَ النَّ 
م
نِّ وَال نَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ

ُ
ذ
ُ م
نَ بِالأ

ُ
ذ
ُ م
فِ وَالأ

م
ن
َ م
 بِالأ

َ
ف

م
ن
َ م
نِ وَالأ عَيم

م
نَ بِال عَيم

م
سِ وَال فم سَ بِالنَّ وقال تعالى:  49قِصَاصٌ"فم

قُونَ"" تَّ
َ
مم ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
بَابِ ل

م
ل
َ
ولِيم الأ

ُ
 أ
م
 يَا

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

م
مم فِي ال

ُ
ك
َ
 50وَل

قال قوبات تصلح الناس من الإفساد، وتمنعهم من الجرائم في المجتمع، فإقامة القصاص والحدود والع

"شرعت العقوبة لمصلحة تعود على كافة الناس، من صيانة الأنساب والأموال، -رحمه الله  –ابن عابدين 

 عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد
ً
 51".والعقول، والأعراض، وزجرا

 

  .  إجراء القضاء:4

م أهم الذرائع للإصلاح بين الناس. وهو"الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعى القضاء في الإسلا 

لأن القضاء يدفع النزاع بين المتخاصمين،  52وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة."

هتم الإسلام وبه يصلح المجتمع الإنساني من الفتنة والفساد حتى تهب فيه ريح الراحة والسلامة. فا
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بالقضاء لرد التنازع إصلاحا بين الناس بالعدل والإنصاف. القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة 

مَانِ فِي 
ُ
ك  يَحم

م
مَانَ إِذ يم

َ
والسلام، فإنهم كانوا يصلحون الأمة بالقضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: "وَدَاوُدَ وَسُل

وم 
َ
ق
م
نَمُ ال

َ
تم فِيهِ غ

َ
فَش

َ
 ن
م
ثِ إِذ حَرم

م
مًا"ال

م
مًا وَعِل

م
نَا حُك يم

َ
 آت

ًّ
لا

ُ
مَانَ وَك يم

َ
نَاهَا سُل مم فَهَّ

َ
اهِدِينَ. ف

َ
مِهِمم ش

م
ا لِحُك نَّ

ُ
 53مِ وَك

 
م
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت

َ
حَقِّ وَلا

م
اسِ بِال نَ النَّ مم بَيم

ُ
ك احم

َ
ضِ ف رم

َ م
 فِي الأ

ً
لِيفَة

َ
نَاكَ خ

م
ا جَعَل كَ عَنم وقوله تعالى: "يَا دَاوُدُ إِنَّ

َّ
يُضِل

َ
هَوَى ف

حِسَابِ"سَبِي
م
مَ ال سُوا يَوم

َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمم عَذ

َ
ِ ل

َّ
ونَ عَنم سَبِيلِ اللَّ

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
ِ إِنَّ ال

َّ
 54لِ اللَّ

فحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة والتبليغ   

نَ  وبالحكم والفصل في الخصومات كما أشار إليه ا بَيم
َ
ا لِم

ً
ق حَقِّ مُصَدِّ

م
كِتَابَ بِال

م
كَ ال يم

َ
نَا إِل

م
زَل
م
ن
َ
قوله تعالى:"وَأ

وَاءَهُمم عَمَّ  هم
َ
بِعم أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
ُ وَلا

َّ
زَلَ اللَّ

م
ن
َ
نَهُمم بِمَا أ مم بَيم

ُ
ك احم

َ
هِ ف يم

َ
مِنًا عَل كِتَابِ وَمُهَيم

م
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 61وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.
 

 الخاتمة:

فصفوة الكلام أن الإصلاح أمر عظيم في العصر الراهن. فمن أخذ الخطوة للإصلاح في العصر الحديث  

نهم ماتوا ألهم في قلوبهم، ك  فهو يعد من المهذبين، لأن كثيرا من الناس فقدوا المروة والإنسانية، لا إحساس

وهم لا يشعرون، إنهم يشتغلون كل يوم بالقتل والقتال لسبب حقير، ويقاتلون بعضهم بعضا، فلا ألفة 

صار الاجتماع ممزقا لعدم الأخوة والمروة. فمست الحاجة إلى الإصلاح بين الناس  ىحت ولا رأفة في فوادهم

ا أن نتصف بصفة الإصلاح بين الناس ولو كان هذا الأمر لإقامة السلامة في المجتمع الإنساني. فعلين

شديدا، فإن الله تبارك وتعالى اهتم به اهتماما بليغا، وحث الناس إليه في القرآن العظيم بالآيات الكثيرة، 

وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطوات كثيرة لإصلاح الأمة، فهبت فيهم ريح الطيب والسلامة، ورغب 
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حاديث الكثيرة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم كانوا من المصلحين أمته إليه بالأ 

العظام ولقبوا بالخير قرنا فروي عن عبيدة عن عبد الله رض ي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم 

هم يمينه ويمينه قال: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحد

 62شهادته."
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